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هيكل الإيرادات في السلطة الفلسطينية
واستراتيجية الاحتواء الإسرائيلية

  · فبراير 2023كتبه: أمل أحمد

نظرة عامة 

تعتمد موازنة السلطة الفلسطينية اعتمادًا شديدًا على إيرادات المقاصة – أي ضرائب
 عن دفعها لها من باب تمتنع بانتظامالاستيراد التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة ولكن 

تبعات اقتصادية وخيمةالابتزاز السياسي. ولهذا يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة 
.1

ينأى هذا التعقيب عن المناقشات الدائرة حول الآثار المترتبة على امتناع إسرائيل المتكرر عن
دفع إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية، وإنما يتحرى المنطق الذي يقوم عليه هذا الترتيب.

ويرى أن موازنة السلطة الفلسطينية المشوهة تعكس استراتيجية النظام الإسرائيلي الرامية
لاحتواء الشعب الفلسطيني. أي أن افتقار السلطة الفلسطينية للسيطرة على إيرادات المقاصة

ناجمٌ عن المفارقة الكامنة في إسناد مسؤوليات الإنفاق المالي إليها دون أن يكون لديها سيادة
 .بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994سياسية، وهذا ترتيب غريب منصوص عليه في 

وبالنظر إلى ضآلة القاعدة الضريبية المحلية الذي لا يعوِّض اعتماد السلطة الكبير وغير
الاعتيادي على إيرادات المقاصة، تظل السلطة عاجزة عن إجراء إصلاحات مالية

طالما ظلت القيادة الفلسطينية لا تملك السيطرة على حدودها في الضفة الغربية جوهرية.
الاقتصاد الفلسطينيوغزة، وطالما ظلت مصادر الإيرادات الأخرى ضئيلة للغاية في ظل 

، ستظل تحويلات إيرادات المقاصة من إسرائيل شريان الحياة الاقتصادي للسلطة المدمَّر
الفلسطينية. وستظل السلطة الفلسطينية لذلك عاجزةً أيضًا عن ممارسة أي ضغط سياسي
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حقيقي على النظام الإسرائيلي. ولذا لا يُجدي الحديث عن التغيير المالي داخل السلطة
الفلسطينية دون التصدي للاحتواء الاستراتيجي الذي يمارسه النظام الإسرائيلي على

الفلسطينيين.

إخضاع اقتصادي متعمد 

الأسس السياسية

 ولا بعدها. اتفاقات أوسلو عام 1993لم يتحكم الفلسطينيون قط في ضرائب وارداتهم قبل 
فبين عامي 1967 و1994، كانت الضفة الغربية وغزة تحت الإدارة المباشرة للجيش

الإسرائيلي، وكانت إسرائيل تجبي الضرائب على السلع الفلسطينية المستوردة وعلى مداخيل
الفلسطينيين كافة. وكانت تستخدم هذه الضرائب لتمويل نفسها، وكان نظامها معتمدًا بشدة على

 في الفلسطينيين.الحد الأدنى من الاستثمار العامالإنفاق الاستخراجي بموازاة 

بعد توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي كجزء من اتفاقات أوسلو، أضحت السلطة الفلسطينية
مسؤولةً عن الإنفاق المباشر في المنطقتين (أ) و (ب) داخل الضفة الغربية، وكذلك في غزة.

واستمر النظام الإسرائيلي في السيطرة على الحدود، وبالتالي على إيرادات الضرائب
المفروضة على واردات الفلسطينيين، ولكن بات يُفترض به أن يحوِّلَ هذه الإيرادات إلى

السلطة الفلسطينية الوليدة التي كُلفت بالإنفاق العام.

ضمها غيرالأهم من ذلك هو أن القدس الشرقية مستثناة من مخطط التحويل هذا بسبب 
 لإسرائيل. وعلاوة على ذلك، لا يُسمح للسلطة الفلسطينية الخاضعة لسيطرة حركة القانوني

 على القدس الشرقية وغزة، ولا يُسمَحُ للحكومة ثلث ميزانيتهافتح، والتي تنفق ما يقرب من 
الخاضعة لسيطرة حركة حماس في غزة، بجبي الضرائب على البضائع الواردة إلى غزة

الخاضعة للحصار الإسرائيلي منذ العام 2007. وما يزيد الطين بلة هو أن حماس تحصل
على التمويل من خلال تحويلات السلطة الفلسطينية، والمساعدات الإقليمية، والضرائب

. إن معاملة إسرائيل المنقولة عبر الأنفاقالمحلية، والضرائب المفروضة على البضائع 
المتباينة للقدس الشرقية وغزة مقارنةً بالضفة الغربية تعكس استراتيجيتها الرامية للسيطرة
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على الهياكل المالية الفلسطينية من خلال سياسة حدودية مُحكَمة تندرج ضمن إطار بروتوكول
باريس الاقتصادي.

وهكذا، مكَّنت اتفاقات أوسلو إسرائيل من استدامة سيطرتها على الحدود الفلسطينية والسيادة
الفلسطينية بينما أعفتها من مسؤولياتها الإدارية السابقة تجاه الفلسطينيين الذين تُخضِعهم لها

في الضفة الغربية وغزة. يقوم هذا الترتيب بالأساس على رفضِ إسرائيلَ فكَّ الارتباط
 بحكم الأمر الواقع. حل اللادولةبالفلسطينيين أو دمجهم في دولة ثنائية قومية، فيما يرقى إلى 

إن أي ترتيب بديل يُمكّن السلطة الفلسطينية من تحصيل الإيرادات الجمركية باستقلالية غير
ممكن في غياب المتطلب السياسي المسبق المتمثل في السيادة على الحدود. وأي بديل ينطوي

على أن تُنفقَ إسرائيلُ مباشرةً على نظام حكمٍ فلسطيني يفتقر إلى الحقوق السياسية من
 للاحتواء الإسرائيلي. طابع الفصل العنصريشأنه أن يرسخ 

هيكل الإيرادات المشوه في السلطة الفلسطينية

إن هذا الترتيب الغريب الذي يُمكِّن النظام الإسرائيلي من تحصيل ضرائب الاستيراد من
الأراضي التي يحتلها ومن ثم تحويل هذه الإيرادات إلى الجهة الفلسطينية المحلية المكلفة

بإدارة تلك الأراضي لم ينشأ إلا نتيجة لهذا السياق السياسي المشوه. وبما أن ضرائب الاستيراد
المحصَّلة على الحدود الفلسطينية تشكل الجزء الأكبر من إيرادات المقاصة للسلطة

يلخص الشكل الفلسطينية، فإن هيكلها المالي مشوه في الأساس في ظل غياب السيادة. 
 وإنفاقها ورصيدها قبل أي أموال تعويضية للأعوام إيرادات السلطة الفلسطينية (1)

 للمساعدات الخارجية في الاقتصاد الفلسطيني، يُظهر للدور المهيمن2021-2019. ونظرًا 
الشكل أيضًا مجاميع الرصيد قبل المساعدات الخارجية وبعدها، حيث إنها تسدُّ جزءًا من

الفجوة بين الإنفاق والإيرادات كل عام. 
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الشكل (1): موازنة السلطة الفلسطينية، 2021-2019. الأرقام بملايين الدولارات وعلى أساس الأسعار
في عام 2021. يشير ”الرصيد أ“ إلى الرصيد (صافي الإيرادات مطروحًا منه إجمالي الإنفاق) قبل

التمويل الخارجي، بينما يشير ”الرصيد ب“ إلى الرصيد بعد التمويل الخارجي.

يُظهر الرسم البياني حقيقتين. أولاً، تنفق السلطة الفلسطينية أكثر مما تجني، وينجم عن ذلك
 تعاني عجزًابلدانًا عديدةعجزٌ في الموازنة. وهذا في حد ذاته ليس أمرًا مستغربًا، حيث إن 

سنويًا وتُضطر إلى الاقتراض لكي تستطيع الإنفاق بمستويات تتجاوز الإيرادات، وهو ما
يؤدي إلى تراكم المديونية الحكومية. ثانيًا، على الرغم من دور المساعدات البارز في

الاقتصاد الفلسطيني، فإن حجم التمويل الخارجي الداخل في موازنة السلطة الفلسطينية كان
 وتلجأ 2ضئيلاً في الأعوام 2021-2019، ولم يسدّ سوى جزءٍ ضئيل من عجز الموازنة.

السلطة عوضًا عن ذلك إلى سدّ غالبية العجز في موازنتها من خلال مراكمة الديون على
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الاقتراض من المصارفالخدمات التي تتلقاها من القطاع الخاص المحلي، ومن خلال 
. وبالتالي، فإن الاقتصاد الفلسطيني – وليس مجتمع المانحين الدولي – هو الذي يتحملالمحلية

بالرغم من أن عجز الدولة العبء الأكبر المترتب على العجز في موازنات السلطة الفلسطينية.
أمرٌ معتاد، إلا أنَّ لتركيبة إيرادات السلطة الفلسطينية طابعًا سلبيًا فريدًا لأنه متشابك على

. يقدم الشكل (2) تفصيلاً لموازنة مع الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلينحو وثيق 
 مثَّلت إيرادات3السلطة الفلسطينية لعام 2021 بحسب المصدر، باستثناء مساعدات المانحين.

المقاصة من ضرائب الاستيراد عبر الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل %65 من إجمالي
موازنة السلطة الفلسطينية في ذلك العام. أمّا مصادرُ دخل السلطة الفلسطينية الأخرى

المتمثلة في التحصيل المباشر – مثل ضرائب الدخل المحلية، والضرائب العقارية، والإيرادات

غير الضريبية – فلم تُشكِّل سوى ثلث إيرادات السلطة في عام 2021.

الشكل (2): تفصيل إيرادات السلطة الفلسطينية، 2021.

إن من غير المألوف بتاتًا أن تستمد الدولة غالبية إيراداتها من ضرائب الاستيراد عوضًا عن
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ضرائب الدخل المحلية. ولتوضيح مدى تميز هذا الترتيب المشوه، يستخدم الشكل (3) بيانات
البنك الدولي لرسم متوسط حصة البلدان المختلفة من إيرادات الدولة المكتسبة من الضرائب

الجمركية على السلع المستوردة مقارنةً بالضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب
الرأسمالية (مدرجة جميعها تحت بند ضريبة ”الدخل“) في الأعوام 2018-2010. بالنسبة

للسلطة الفلسطينية، شكّلت الضرائب الجمركية، التي تبلغ حوالي نصف إجمالي إيرادات
 في الأعوام 2018-2010، بينما شكّلت ضرائب الدخل %28.5 من إيراداتهاالمقاصة، 

5.%5 فقط. أمّا بالنسبة للنظام الإسرائيلي ومعظم البلدان الأخرى، فإن الأمر معكوس. 

الشكل (3): متوسطات البلدان لحصة إيرادات الدولة المكتسبة من الضرائب الجمركية على السلع
بيانات البنكالمستوردة مقارنةً بضريبة الدخل في الأعوام 2018-2010. أعدَّها المؤلف بناءً على

.الدولي

وبعبارة أخرى، تُشكِّل ضرائب الدخل المحلية في معظم بلدان العالم حصة أكبر من قاعدة
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الإيرادات مقارنةً بالضرائب المتحصلة من السلع المستوردة. والأهم من ذلك هو أن الغالبية
العظمى من الدول تتمتع بالسيادة السياسية وتتحكم في حدودها، بما يُمكِّنها من جبي الإيرادات

مباشرةً من الاستيراد والدخل المحلي. وعلى النقيض، تعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادًا
كبيرًا على ضرائب الواردات التي يجبيها النظام الإسرائيلي عند الحدود غير الخاضعة لسيادة

السلطة، ولا تضطلع السلطة إلا بجبي الإيرادات المحلية الأقل بكثير من ضرائب الواردات
تلك. وهذا الواقع يمثِّلُ ضربةً قاسية للسلطة الفلسطينية من حيث سيطرتها على قاعدة

إيراداتها وقدرتها على مقاومة الاحتواء الإسرائيلي على نحو مؤثر.

هيمنة ضرائب الاستيراد على قاعدة الضرائب المحلية

إن عجز السلطة الفلسطينية عن تحصيل ضرائب الاستيراد مباشرةً فضلاً على ضآلة
قاعدتها الضريبية المحلية هي نتيجة للاحتواء المستمر الذي تمارسه إسرائيل على الشعب

الفلسطيني. إن إدرار الضرائب المحلية وتحصيلها هو علامة على الإنتاجية والسيادة
الاقتصادية، وقد أدى التضييق الدائم الذي يمارسه النظام الإسرائيلي على الفلسطينيين وتحكّمه

بهم في ظل الاحتلال العسكري إلى تدمير قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل الضرائب
داخل الضفة الغربية وغزة. وفي المقابل، لا تستطيع السلطة الفلسطينية، بدون الاستقلال

، وهو ما يُضعِفُ سياساتها نحو احتياجات التنمية المحليةالمالي أو النقدي، من توجيه 
شرعيتها أكثر في أوساط الشعب الفلسطيني. 

تُسهم التنمية الاقتصادية المخنوقة والشرعية السياسية المتناقصة في تدني القاعدة الضريبية
للسلطة الفلسطينية على نحو مهول. بل إن المرة الوحيدة التي أدرَّت فيها ضرائب

 على الفلسطينيين كانت إبان السبعينات والثمانينات، عندما كانت إسرائيلإيرادات كبيرةالدخل 
بمفردها تدير احتلالها للضفة الغربية وغزة. ويُعزى ذلك إلى أن إسرائيل كانت تُحصِّلُ تلك

الإيرادات الضريبية مباشرةً، وإلى أن أعدادًا كبيرةً من الفلسطينيين كانوا مُستخدَمين في
الاقتصاد الإسرائيلي. وبالطبع، لم تُستَخدم هذه القاعدة الضريبية في إحداث التنمية

الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، الذين ظلوا تحت الاحتلال العسكري القمعي للنظام
الإسرائيلي.
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لذا فإن الدمار الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني وقاعدة الضرائب المحلية أدى إلى اعتماد
السلطة الفلسطينية المفرط على إيرادات ضرائب الاستيراد التي تسيطر عليها إسرائيل وذلك

من أجل بقائها. ويتفاقم هيكل الإيرادات المشوه هذا بسبب التدمير المستمر الذي
اعتماد في ظل الاحتلال، الأمر الذي يزيد القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المنتجةيستهدف 

. وفي المقابل، يواصل الفلسطينيون استهلاك السلع الفلسطينيين على السلع الإسرائيلية
تدفقاتالمستوردة بمستويات تفوق بكثير المخرجات الإنتاجية لاقتصادهم، وذلك بسبب 

. وفي هذا السياق، لا تُمثل القروض الخاصة وتحويلات المغتربين وتزايد المساعدات
 من إيرادات المقاصة وتحسين عمليات التحصيل والتحويل الحد من التسرب الماليمحاولات 

من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية سوى حلول مؤقتة لا تتصدى لأساسات هذا الهيكل
المشوه. 

ترسيخ الهياكل المالية المؤذية ضمن الاحتواء الدائم

إن اعتمادَ السلطة الفلسطينية على إيرادات المقاصة وافتقارَها إلى السيطرة عليها سوف
يستمر ما استمر الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ولن يتغير هذا الهيكل بالضغط على النظام

الإسرائيلي لتحويل إيرادات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية لأن هذا سيؤدي إلى تخفيف
الضغوط المالية في الأجل القريب وحسب دون أن يُغيِّر واقع الاعتماد والسيطرة. وعلاوةً

بتقليل الاستثمار في الأمنعلى ذلك، ومن منظور اقتصادي، فإن مطالبة السلطة الفلسطينية 
الوضع الراهن وزيادة الاستثمار في التنمية لن يُفضي إلى تغيير اقتصادي هيكلي طالما استمر 

 للاحتلال الإسرائيلي. فهياكل الإيرادات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى السيادة السياسية، ولا
يمكن فصل الطريقة التي تستمد بها السلطة الفلسطينية إيراداتها عن وضعها الحالي كهيئة

يُمثِّل هيكل إيرادات السلطة الفلسطينية الأساسَحاكمة خاضعة للاحتلال ومفتقرة إلى السيادة.
الاقتصادي لحل اللادولة القائم بحكم الواقع، والذي لا يُسمح بموجبه للفلسطينيين بالاندماج

في دولة ثنائية قومية ولا يُمنحون الاستقلال. فلا طائل من الحديث عن الإصلاح المالي داخل
السلطة الفلسطينية طالما أنها غير قادرة على مقاومة استراتيجية الاحتواء التي يتبعها النظام

الإسرائيلي والذي كثيرًا ما يمتنع عن تحويل إيرادات المقاصة للسلطة، مصدر دخلها
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للاتحادالرئيسي. وبالمثل، فإن الدعوة إلى تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي أو إيجاد بدائل 
، الذي يَعدُّ الحكم الذاتي على الحدود شرطًا مسبقًا له، هي دعوة غير ذاتالجمركي التجاري

تُظهر حالة إيرادات المقاصة أن إسناد جدوى إذا ما استمر حرمان الفلسطينيين من السيادة.
مسؤوليات الإنفاق المباشر للسلطة الفلسطينية في غياب السيادة السياسية يُرسخ فعليًا ما يتعرض

له الفلسطينيون من قمعٍ في ظل النظام الإسرائيلي، ولا يُسهِم في دفع عجلة التنمية
الاقتصادية. وبما أن السلطة الفلسطينية تعتمد على تحويلات الإيرادات هذه من أجل بقائها،

فإنها تفتقر إلى القدرة على المساومة السياسية وأي شرعية للعمل من أجل التحرير الفلسطيني.
بغض النظر عن إقامةيجب على الفلسطينيين أن يناضلوا من أجل حقوقهم السياسية الجماعية 

 وقيادتهم. ولا بد لهم من أن يضعوا في صلب نضالهم من أجل التحرير والتنمية الدولة
الاقتصادية مناهضةَ ما يقترفه النظام الإسرائيلي في حقهم من احتواء ضمن حل اللادولة

الدائم. وهذا هو الرد الأنسب لكل استراتيجية إسرائيلية تقوم في جوهرها على حرمان
الفلسطينيين من حقوقَهم السياسية. 

. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق اضغط/ي هنالقراءة هذا النص باللغة الفرنسية1.
الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم

عن النص الأصلي.

بلغت نسبة المساعدات في نفقات السلطة الفلسطينية السنوية في هذه الأعوام %5 إلى %10، وهو تراجع حاد2.
.%30 من حجم الإنفاقعن الأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة التمويل الخارجي في الأعوام 1997-2017

البيانات المستخدمة في هذا الرسم البياني أُخذت من موقع وزارة المالية الفلسطينية على شبكة الإنترنت في3.
. بإزالة البياناتصيف 2022. غير أن إسرائيل أمرت وزارة المالية بعد ذلك
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